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المقدمة

الحمللد لللله رب العالمين، والصاة والسللام على 

سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد؛ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن 

 صللورة، وقوّمه أحسللن تقويللم، وجاء قوللله تعالى 
حۡسَ��نِ تَقۡويِمٖ ٤سجى سجحالتّيِن 

َ
سمح لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسَٰنَ فيِٓ أ

الآي��ة تخمسحج  ليقرّر هذه الحقيقة بأسلوب يحمل بين طياته 

أسللمى معاني الإعجاز العلمي والللدلالي، تناولت 

في دراستي الوجِوه العلمية والدلالية التي تضمنتها 

الآية الكريمللة منتها من رحيق القرآن الوافر وفيض 

نوره الساطع لعلي أصلّ إلى معانٍ جديدةٍ أظهر فيها 

وجللوه إعجاز جديللدة  تضفي جللمالا على جماله 

الأخّاذ،  ورونقا على رونقه الخاب، قسّمت الدراسة 

إلى ثاثة مباحث، ذكرت في المبحث الأول تعريف 

معنللى الإعجللاز العلمللي والدلالي وسللورة التين، 

وتناولت في المبحث الثاني وجوه الإعجاز الدلالي 

الذي تضمنته الآية الكريمة، وكشللفت في المبحث 

الثالللث عللن وجوه الإعجللاز العلمي بللين فاكهتي 

التين والزيتون وعاقتهما بخلق الإنسان في أحسن 

صورة، ثم عقدت خاتمة بيّنت فيها أهمّ النتائج التي 

توصلت إليها، ثم أردفت البحث بقائمة تناولت أهمّ 

المصللادر القديمة والحديثة التي اعتمدتها، أسللأل 

الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 

المبحث الأول 

تعريف الإعجاز العلمي 

والدلالي وسورة التين

المطلب الأول: تعريف الإعجاز لغة واصلاحا 	 

1- تعريف الاعجاز في اللغة: 

مصللدر أعَْجَزَ يعُْجِزُ إعْجازاً، والعَجْزُ نقيض الحزم، 

ويطلللق علللى من لا يسللتطيع فعللل شيء معين إما 

لفللواتٍ أو ضعفٍ، يقال أعجزه اللليء، أي: فاته، 

ويقللال رجل عاجللز وامرأة عاجللز أي عاجزين عن 

َّذِينَ سَ��عَوۡاْ فيِٓ  فعللل اللليء)1(، قللال تعللالى: سمحوَٱل

ءَايَتٰنَِ��ا مُعَجِٰزِينَسجى سجحالحَ��ج الآي��ة تحجتمجسحج ، أي: ظانين أنهم 
يعجزوننا، وأنهم لن يبعثوا من القبور للحسللاب)2(، 

ومنه المعُْجِزةَ: وهي التي يتحدى الله بها الكافرين 

ويؤيد بها صحة ما جاء به المرسلين.

2- تعريف الإعجاز في الإصطلاح :

عرفّه الجرجاني: ))الإعجاز في الكام هو أن يؤدي 

المعنللى بطريللق هللو أبلغ مللن جميع ما عللداه من 

الطرق(( )3(  .

)1( ينظللر: المحكللم لابللن سلليده 258/1 مللادة: ع ج ز، 

القاموس المحيط للفيروز آبادي 516/1 مادة: عجز

)2( ينظللر: جامللع البيان للطللري 661/18، بحللر العلوم 

للمسرقندي 464/2

)3( التعريفات للجرجاني ص: 56، مادة اعجاز
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وعرفه المناوي: ))الإعجاز في الكام، تأديته بطريق 

أبلغ من كل ما عداه من الطرق(( )1( .

يظهر مما سبق أن الإعجاز يقع في الأقوال والأفعال، 

وقد أرسللل الللله سللبحانه وتعالى النبللي صلى الله عليه وسلم وأيدّه 

بمعجزة القللرآن  وتحدّى الإنس والجان عن الإتيان 

بمثل القرآن أو بسورة أو بآية، قال تعالى: سمح قلُ لَّئنِِ 

تُ��واْ بمِِثۡلِ هَذَٰا 
ۡ
ن يأَ

َ
ٱجۡتَمَعَ��تِ ٱلإۡنِسُ وَٱلجِۡ��نُّ علَىَٰٓ أ

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلَ��وۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لبَِعۡضٖ 
ۡ
ٱلقُۡ��رۡءَانِ لاَ يأَ

ظَهِيرٗا ٨٨سجى سجحالإِسۡرَاء الآية جمحجمحسحج .
3- مفهوم الإعجاز العلمي والدلالي.

عرفلله الزنداني فقال: ))هو إخبللار القرآن الكريم أو 

السللنة النبوية بحقيقة أثبتها العلللم التجريبي وثبت 

عللدم إمكانيللة إدراكها بالوسللائل البشريللة في زمن 

الرسول صلى الله عليه وسلم(( )2(.

لا شكّ أن القرآن الكريم اشتمل على وجوه متعدّدة 

مللن الإعجاز سللواء في ألفاظلله وتراكيبلله وباغته، 

أو معانيلله ودلالاته وإشللاراته ولا تللزال المكتبات 

والبحوث العلمية تنهل مللن عجائب القرآن الكريم 

وتكتشف ألوانا متعدّدة من أنواع الإعجاز كالإعجاز 

العلمللي والللدلالي والعددي والتشريعللي وغيرها، 

على مختلف العلوم والفنون .  

ومن الأمثلة على الإعجاز العلمي قوله تعالى: سمحفَمَن 

ن يَهۡدِيهَُۥ يشَۡرَحۡ صَدۡرَهۥُ للِإِۡسۡلَمِٰۖ وَمَن يرُدِۡ 
َ
ُ أ يرُدِِ ٱللَّ

)1( التوقيللف علللى مهمات التعاريللف للمناوي ص: 56، 

مادة اعجاز

)2( تأصيللل الاعجللاز العلمللي ص14، وينظللر الإعجللاز 

العلمي في القرآن والسنة د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح 

ص 22 .

دُ  عَّ نَّمَا يصََّ
َ
َّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ضَيّقًِا حَرجَٗا كَأ ن يضُِل

َ
أ

نۡعَام الآية تمجتحجتحجسحج ،معنى الآية من أراد طريق 
َ
مَاءِٓسجىۚ سجحالأ فيِ ٱلسَّ

الهدايللة شرح الله صدره وفسللحه للإسللام، ومن 

 أراد طريللق الضال جعل الله في صدره مشللقّة عن 

قبول الحق)3(.

الإعجللاز في قوله: »كأنما يصعّد في السللماء« فسّر 

علمائنا القدامى هذه الآية على أجه متعدّدة منها: كأنه 

كُلِّللف بالصعود إلى السللماء في امتناعه عليه وبعده 

منه. والثاني: كأنه لا يجد مسلللكاً لضيق المسللالك 

عليه إلا صعوداً في السماء يعجز عنه. والثالث: كأن 

قلبه يصعد إلى السللماء نبوا عن الإسام والحكمة . 

والرابع: كأن قلبه يصعد إلى السللماء بمشللقته عليه 

وصعوبته عنده)4( .

ونتيجة لاكتشللافات العلمية الحديثة برز لنا معنى 

إعجازيا أخر في تفسللير هذه الآية، وهو اكتشللاف 

ظاهرة الضغط الجوي وقلةّ الأوكسللجين، إذ كلما 

صعللد الإنسللان إلى السللماء وارتقللى أكللر كلما 

ضللاق صدره وضعف نفسلله)5(، ويؤيدها قراءة أبي 

»يتصاعللد «)6( .  

ومن أمثلللة الإعجللاز العددي ورود لفظ شللهر في 

القرآن الكريم اثنا عشر مرة، للإشارة إلى عدد شهور 

السنة،  وورد لفظ إبليس إحدى عشر مرة وبالمقابل 

)3( ينظر: تفسير الطري 98/12

)4( ينظر: النكت والعيون للماوردي 166/2، زاد المسللير 

لابن الجوزي76/2

)5( ينظللر: مجلللة البحوث الإسللامية عللدد30 ص232، 

مجلة المنار عدد 18ص121

)6( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 82/7
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وردت لفظ الإستعاذة إحدى عشرة مرة .

وهنللاك ململلح اعجللازي آخر السللبب مللن ورود 

الإسللتعاذة أحللدى عللشرة مللرة مللع أنّ السللنة إثنا 

عشر شللهرا، لعلّ السللبب أن شللهر رمضللان تصفّد 

 فيه الشللياطين وتفتح فيلله أبواب الجنللان تغلق فيه 

أبواب النار.

4- تعريف سورة التين .

سورة التين من السور المكية عند جمهور المفسرين، 

وقيل مدنية، تقع في الجزء الثاثين، نزلت بعد سورة 

الروج، وتسلسها بين السللور الخامسة والتسعون، 

وعدد آياتها ثمان آيات)1(.

ابتللدأت السللورة بقسللم رب العزة بالتللين والزيتون 

وجبل الطور والبلد الأمين ، على تقرير حقيقة خلق 

الإنسللان في أحسللن تقويم، ثم بيّنت حال الإنسان 

المكذب المعرض عن طريق الحق والهداية ووبخته 

بأسلللوب بليغ، واسللتثنت أهللل الإيمللان والعمل 

الصالللح، كما بينت حال المؤمللن الممتثل لأوامره 

تعالى ووعدته بالأجر العظيم، ثم أختتمت السللورة 

بأسلوب الإستفهام التقريري المسبوق بنفي للدلالة 

 ُ ليَۡسَ ٱللَّ
َ
علللى عظمته تعالى وكمال قدرته فقال سمح أ

حۡكَمِ ٱلحَۡكِٰمِينَ ٨سجى سجحالتّيِن الآية جمحسحج .
َ
بأِ
  

❊ ❊ ❊

)1( ينظللر: معالم التنزيل للبغوي 468/8، الجامع لأحكام 

القللرآن للقرطبي110/20، التسللهيل في علوم التنزيل لابن 

جزي الكلبي494/2، الدر المنثور للسيوطي 553/8

المبحث الثاني

وجوه الاعجاز الدلالي الدلالي 

الذي تضمنته الآية الكريمة

 

تضمنت الآية الكريمة وجوها اعجازيا دلاليا يضفي 

رونقللا جميا ومعاني خابة نسللتطيع مللن خالها 

الوقللوف معنى الآيات الكريمة وجمالية النصوص، 

وقسمت المبحث على مطلبين . 

المطل��ب الأول: وج��وه الإعج��از الدلالي في 	 

اختيار أدوات القسم في سورة التين

معلوم أنّ أدوات القسم ثاثة، حرف القسم والمقسم 

به والمقسم عليه »جواب القسم«، وفي هذه السورة 

أقسللم تعالى بفاكهتين: »التين والزيتون« ومكانين: 

»طللور سللينين والبلد الأمللين »ليقللرّر حقيقة خلق 

الإنسللان في أحسن تقويم، إنّ هذا الأسلوب البديع 

يحتوي بين طياته علللى معانٍ إعجازية إذ ثمة ترابط 

دلالي بللين أنواع المقسللم به التللين والزيتون وطور 

سللينين ومكة المكرمة«، تعللددّت أقوال المفسرين 

في بيللان معنى التللين والزيتون وطور سللنين والبلد 

الأمين علللى أقوال متعللددة: الأول: التين والزيتون 

الفاكهتللان المعروفتان عللن ابن عباس والحسللن، 

وعطللاء، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، الثاني: 

التللين مسللجد نللوح عليه السللام الللذي بنى على 

الجللودي، والزيتون: بيت المقللدس، رواية عن ابن 

عباس، الثالث: التين المسللجد الحللرام، والزيتون: 

المسللجد الأقللى، قول الضحللاك، الرابللع: التين 



حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ٤سجى«
َ
»وجوه الإعجاز العلمي والدلالي في قوله تعالى سمح لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسَٰنَ فيِٓ أ

د. مصطفى إياد سهيل  |      264

مسجد دمشق، والزيتون: بيت المقدس، قاله كعب، 

وقتللادة، وابللن زيللد، الخامس: أنهما جبللان، قاله 

عكرمة في رواية، السادس: التين: الجبل الذي عليه 

دمشللق، والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس 

عن قتادة)1(.

وعلى اختاف هذه الأقوال أرى أنّ بين هذه الأنواع 

المقسللم بهللا ترابللط قويم يظهللر صللورة إعجازية 

دلاليللة، إذ جللاء القسللم بفاكهتللي التللين والزيتون 

وبالأماكللن التي يكللر زراعتهما فيهللا »جبل الطور 

ومكللة المكرمة« للدلالة على أهميللة الثمرة وأهمية 

المكان، إذ لو حملنا معنى التين والزيتون على جبل 

معين، كيف يقسللم تعالى بيء مللن مخلوقاته مرة 

يذكللره كناية ومرة صراحللة في نفس الموضع، وبناء 

علللى ذلك فإنّ هذه الأنواع المقسللم بها بينها ترابط 

قويم فهو قسم بالتين والزيتون وبالأماكن التي تكر 

زراعتهما فيها .  

المطل��ب الث��اني وج��وه الإعجاز ال��دلالي في 	 

صيغ أفعل التفضيل قوله »أحسن تقويم، أسفل 

سافلين، أحكم الحاكمين«

في هللذه الآيللة اشللتملت على ثللاث صيللغ أفعل 

التفضيل في قوله )أحسن تقويم(، )أسفل سافلين(، 

)وأحكم الحاكمين( كما احتوت كلمة »تقويم« على 

معللاني اعجازيللة دلالية، لم يقل تعالى في أحسللن 

صورة أو شكل أو ما شابه وإنّما قال »أحسن تقويم« 

)1( ينظللر: معاني القرآن للفراء 3/ 276، غريب القرآن لابن 

قتيبة ص 532، جامع البيان للطري، معالم التنزيل للبغوي 

8/ 468، زاد المسير لابن الجوزي463/4، الجامع لأحكام 

القرآن للقرطبي111-110/20

لما تحمل بين طياّتها من معاني تتناسللب مع تركيبة 

هذا الإنسان، ويمكن بيان ذلك من وجهين: 

الأول: الترابط اللفظي والمعنوي بين كلمة »أحسن 

تقويم« وحياة الإنسان العامة 

مُ  مَ يقَُوِّ »تقَْوِيللم« مصللدر علللى وزن تفَْعِيل، من قلَلوَّ

تقَْوِيماً، يقال قوَّم المعِْوِج أي أقامه وأزال إعوجاجه 

بهََا،  مَ الأخَْاقََ: هَذَّ رها وَثَمَّنَها، قَوَّ لعة: سعَّ مَ السِّ وقوَّ

حَهُ، قال تعالى سمحٱلرجَِّالُ  مَ الخَطأََ: صَحَّ أصَْلحََهَا، قَوَّ

مُٰ��ونَ علَىَ ٱلنّسَِ��اءِٓسجى سجحالنّسَِ��اء الآي��ة تخمتحمسحج ، أي قائمون  قَوَّ
بأمورهنّ وشللؤونهنّ وتأديبهللنّ)2(، وذكر البغوي أن 

امُ وَالقَْيِّمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، والأول أبَلْغَُ وَهُوَ القَْائمُِ  القَْوَّ

بِالمَْصَالحِِ وَالتَّدْبِيرِ وَالتَّأدِْيبِ)3(.

إنّ الدلالللة الرابطة بين هللذه المعاني هي الارتقاء 

باللليء، إذ خلق الله سللبحانه وتعالى الانسللان 

على أحسللن تقويم وصوره أحسللن صورة، وميّزه 

عللن جميع المخلوقات، من حيث شللكله وتركيبة 

قامتلله، ومنحه عقا راجحا به يفكّر ويميزّ شللؤون 

حياته )4(،  فهو قائم بنفسلله وتدبير شللؤنه وأموره، 

يسللعى لارتقللاء بحاللله علللى كافللة مسللتويات 

الحيللاة الدينية والاخاقيللة والعلمية والاجتماعية 

والسياسللية ... الخ .

الث��اني: المقابل��ة اللفظي��ة في أفع��ل التفضيل بين 

)2( ينظللر: جامللع البيان للطللري 290/8 ، أنللور التنزيل 

للبيضاوي72/2، اللباب لابن عادل 359/6

)3( ينظر: معالم التنزيل للبغوي 611/1

)4( ينظللر: المحللرر الوجيز لابللن عطيللة 5/ 500، معالم 

التنزيل للبغوي 611/1، روح المعاني للآلوسي 395/15، 

إرشاد العقل السليم لابي السعود 175/9
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قوله )أحس��ن تقويم( و )أس��فل سافلين( و ) أحكم 

الحاكمين(

وردت هللذه الجمل الثاثة مقترنللة بأفعل التفضيل، 

وكلّ جملة لها دلالتها الخاصة .

  قوله »في الجملة الأولى« أحسن تقويم »تدلّ على 

كمال حسن الصنعة وبراعتها، والجملة الثانية: تدلّ 

على الحالة السللفلية التي يعيشللها الإنسللان الكافر 

الجاحللد سللواء في الدنيا أو الأخرة، كللما لها دلالة 

أخللرى وهي وصللول الإنسللان إلى مرحلة الضعف 

والوهن والشلليخوخة بعد القوة والمكنة والجمال، 

والجملللة الثالثة تدلّ على كمال وعظمة حكمة الله 

سبحانه وتعالى وتدبيره لشؤون خلقه« .

تعدّدت أقوال المفسرين في قوله »ثم رددناه أسللفل 

سافلين« الى قولين :

الاول: رددناه بعد القوة والشباب إلى الهرم والضعف 

لقوله »ثللمّ رددناه إلى أرذل العمللر، والثاني: رددناه 

بعد كفره وجحوده إلى النار«)1(. 

بنللاء على ذلك لللو حملنا الآية علللى المعنى الأول 

يكون الإسللتثناء منقطعللا، ويكون معنللى إلا الذين 

آمنوا وعملللوا الصالحات، أنّ الللله يكافئهم بالقوة 

في أنفسللهم ويبعدهم عللن الوهن والضعف بحيث 

يكملوا حياتهم قائمين بشللؤون أنفسللهم مهما بلغ 

بهم العمر حتى تنتهي آجالهم، وذلك لأنهم حافظوا 

علللى أعضائهم بطاعة الللله في الصغر فحفظها لهم 

)1( ينظر بحر العلوم للسمرقندي 595/3، المحرر الوجيز 

لابن عطية 500/5، أنللوار التنزيل للبيضاوي323/5  الدر 

المصون للسللمين الحلبي 52/11-53، الجواهر الحسان 

للثعالبي 606/5 ،

في الكللر. وعلللى القللول الثللاني يكون الإسللتثناء 

متصا، وتكون حياة الكافر والجاحد في الدنيا أشبه 

بحياة البهيمية لكفره وعصيانه، قال تعالى: سمحإنِۡ هُمۡ 

ضَلُّ سَ��بيِلاً ٤٤سجى سجحالفُرۡقَان الآية 
َ
نعَٰۡ��مِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
َّا كَٱلأۡ إلِ

تخمتخمسحج، ثم ينال درجة سفلى في الآخرة في جنهم . ومن 

هنا تظهر جمالية النص ورونقه ودلالاته الإعجازية، 

 ثم إنّ هناك ملمح إعجللازي دلالي أخر يمكن بيانه 

من وجهين: 

الأول: مجلليء المضاف إلى أفعللل التفضيل الثانية 

»سللافلين« نكرة مللن دون أداة التعريللف، وورودها 

مللع صفة ربّ العزة معرفّة بألل»الحاكمين«، فهي مع 

رب العزة تدلّ على الإستغراق والعموم إذ لا يشابهه 

شيء من المخلوقللات في حكمه وعلملله وقدرته، 

وإما قوله »سافلين« وردت نكرة وهي تفيد العموم، 

 لتللدلّ علللى تعدّد صور  »السُللفل« سللواء في الدنيا 
أو الآخرة .

الثاني: اختصاص »لفظ الحاكمين »بأل دون«سافلين 

»لأنّ طريق الحكمة معلوم وواضح ووممدوح ، أما 

درجات السللفل فعلى خاف ذلك فهو نكرة متنوع 

مذموم«.    

❊ ❊ ❊
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المبحث الثالث

وجوه الاعجاز العلمي 

في التين والزيتون وعلاقتهما 

بتقويم بنية الانسان

المطل��ب الأول: الاعج��از العلم��ي في تركيبة 	 

فاكهتي التين والزيتون 

  أقسللم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة 

بثمرتي التين والزيتون على خلق الإنسان في أحسن 

تقويم، ليشللير ضمنا إلى أهمية هاتين الفاكهتين وما 

ينتج عنهما من منافع عظيمة تعود على حياة الإنسان، 

ويمكللن في هذا المبحث الوقوف على فوائد هاتين 

 الفاكهتللين ثم بيللان عاقة هاتللين الفاكهتين بتقويم 

بنية الإنسان  .

تعللدّ فاكهة التين من أهللم الفواكه التي أنعم الله بها 

على الإنسللان، وقد بيّن العلللماء فوائد هذه الفاكهة 

وآثارها على الصحة، ووردت سللورة كاملة بأسمها، 

لما لها من الأثر العظيم على حياة الإنسان .

أخللرج أحمللد والترمللذي وصححلله الحاكللم عَنْ 

أبَِي أسَِلليدٍ، قاَلَ: قاَلَ رسَُللولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »كُلوُا الزَّيتَْ 

وَادَّهِنُوا بِهِ، فإَِنَّهُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبَارَكَةٍ«)1(، وعند النسائي 

مللن رواية زيد بن أسلللم عن عمللر بلفللظ »ائتْدَِمُوا 

)1( مسللند أحمد 452/25، برقم 16056، سنن الترمذي 

350/3برقم 1852، المسللتدرك على الصحيحين 432/2 

برقم: 3504

يلْلتِ...« )2(، ويقصللد بلله زيللت الزيتللون لقوله  بِالزَّ

َّا شَرۡقيَِّةٖ وَلاَ غَرۡبيَِّةٖسجى سجحالنُّور الآية تمجتحمسحج .  تعالى: سمحزَيۡتُونةَٖ ل

وبيّن ابن الجوزي أنّ الله تعالى أقسللم بهذه الفاكهة 

لأنها فاكهة مُخَلَّصة من الشللوائب وأقسللم به لكرة 

الانتفاع به)3(.

ووضح أبو السعود فوائد التين، فقال: ))فاكهةٌ طيبةٌ 

لا فضُلَ لللهُ غذاء لطيفٌ سريعُ الهضللمِ ودواءٌ كثيُر 

النفللعِ يليُن الطبللعَ ويحللُ البلغمَ ويطهللرُ الكليتيِن 

ويزيلُ ما في المثانةِ من الرملِ ويسمن البدنَ ويفتحُ 

سللددَ الكبدِ والطِّحللالِ ... وأما الزيتللونُ فهو فاكهةٌ 

وإدامٌ ودواءٌ ولو لم يكنْ له سِللوى اختصاصِه بدهنِ 

كثيرِ المنافعِ معَ حصولهِ في بقاعٍ لا دهنيةَ فيهَا لكَفى 

به فضاً وشجرتهُ هيَ الشجرةُ المباركةُ المشهودُ لهَا                    

في التنزيلِ(( )4(.

»وبين القسطاني أن التين فاكهة طيبة لا فضل لها، 

وغذاء لطيف سريع الهضللم، وفيه دواء كثير النفع؛ 

لأنه يلين الطبع، ويحلل البلغللم، ويطهر الكليتين، 

ويزيل رمللل المثانة، ويفتح سللدد الكبد والطحال، 

ويسمن البدن، ويقطع البواسير، وينفع من النقرس، 

ويشللبه فواكه الجنة؛ لأنلله با عجم، ولا يمكث في 

المعدة، ويخرج بطريق الرشح«)5(.

)2( سنن ابن ماجة 2/ 1103 برقم: 3319

)3( ينظر: زاد المسير ابن الجوزي 463/4

)4( إرشاد العقل السليم لأبي السعود 174/9

)5( إرشاد الساري للقسطاني  424/7
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صورة لفاكهة التين 

التي أنعم الله سبحانه بها علينا

كما توصّللل العلم الحديث إلى فوائللد كبيرة مترتبة 

عن ثمرتي التين والزيتون يمكن إجمالها فيما يأتي: 

إنّ التين من أغنللى الفواكهللة بالفيتامينات وخاصة 

)C ،A ،B2،B1 ( فهللو غنللى بعنللر الكالسلليوم 

الللروري لبناء العظام والأسللنان، والذي يسللبب 

نقصلله في الأطفال بللطء النمللو، والإصابة بمرض 

الكساح، كما يؤدى نقصه عند البالغين إلى هشاشة 

العظللام، وهو غني أيضا بأماح العديد من العناصر 

كما يحتوي على نسبة عالية من السكريات الأحادية 

سللهلة الامتصاص والهضم ويحتللوي الزيتون على 

أحماض دهنية غير مشللبعة، وكل غرام واحد يعادل 

ثمللان سللعرات حراريللة، ويحتوي علللى مضادات 

الأكسللدة القوية، وهي التي تسللاعد الجسللم على 

محاربة أمراض عديللدة، كما ويحتوي على فيتامين 

Hل وفيتامللينK. ويمنع من حدوث السللمنة وزيادة 

الللوزن ويسللاعد علللى مكافحللة مللرض ألزهايمر، 

وهللو أحللد الأمللراض العصبيّللة الأكر شلليوعاً في 

 beta( العالم، والذي يتسللبّب بفعل تراكم لويحات

amyloid(  داخللل خايللا الدماغ، ولكللن أظهرت 

إحللدى الدراسللات أنّ زيت الزيتللون يحتوي على 

مادة تسللاعد علللى إزالة هذه اللويحللات من خايا 

الدماغ، ولذلك ينُصح باتباع نظام غذائّي غنيّ بزيت 

 الزيتون المفيد لتعزيز وظائللف الدماغ، وغيرها من 

الفوائد العظيمة)1(. 

ويمتلللك الزيتون الكثير من الفوائد للجسللم، منها: 

تزويد الجسم بالعديد من المغذيات التي يحتاجها، 

حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات 

مثللل النياسللين، والكولين، وحمللض البانتوثينيك، 

والمعللادن مثللل: الحديللد، والكالسلليوم، والزنك، 

النحللاس، والمنغنيزيللوم. اعتبارها أحللد المصادر 

الصحية للطاقة، ويعود ذلك لإحتواءها على الدهون 

الصحية مثل الأوميغا 3 والأميغا 6، يزود 100 غرام 

من ثمار الزيتون الجسللم بل)115( سللعرة حرارية. 

تعمللل على رفع مسللتويات الكولسللترول الصحي 

يعرف بل )HDL( وخفض مسللتويات الكولسللترول 

.)2()LDL( الضار الذي يعرف بل

)1( ينظر: شللجرة التين للمهندس الزراعي عبدالله حسللن 

الدحلللة ص: 9، دليل المرشللد الزراعي قللي انتاج الزيتون 

للمهندس الزراعي  خليل جرن  ص 24

)2( ينظر: مجلة البحوث الإسامية - مجلة دورية تصدر عن 

الرئاسللة العامة لإدارات البحوث العلميللة والإفتاء والدعوة 

والإرشاد ص 372/75-374، موسللوعة الاعجاز العلمي 

في القرآن والسنة للنابلسي 144-143/2



حۡسَنِ تَقۡويِمٖ ٤سجى«
َ
»وجوه الإعجاز العلمي والدلالي في قوله تعالى سمح لقََدۡ خَلَقۡنَا ٱلإۡنِسَٰنَ فيِٓ أ

د. مصطفى إياد سهيل  |      268

صورة لفاكهتي التين والزيتون التي 

أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا

لا شكّ أن كلّ هذه الفوائد التي ذكرها العلماء سواء 

القدامى أو المحدثين تبللين أهمية هاتين الفاكهتين 

ومدى أثرهما في الصحة العامة على حياة الإنسللان 

سللواء بنائلله الجسللماني ونظارتلله أو بنائلله العقلي 

واسللتوائه، ومن هنا جاء التخصيص في ذكر هاتين 

الفاكهتين في هذه السورة المباركة . 

المطل��ب الث��اني: الاعج��از العلم��ي في العلاق��ة 

المجازية بين أنواع القسم وجوابه

من الإعجاز العلمي والللدلالي في هذه الآيات ثمةّ 

مناسللبات بيانيللة وعاقة معنوية بين أنواع المقسللم 

بلله »وتقرير حقية القسللم، إنّ الله سللبحانه وتعالى 

حينما أقسللم - بالتين والزيتللون وجبل الطور والبلد 

الأمين ليقرر حقيقة خلق الإنسان في أحسن تقويم - 

وكأنها إشللارة ضمنية إلى المنافع المترتبّة عن هاتين 

الفاكهتين، إذ تمنح الانسان قوة نسبية متشابه تشابها 

مجازيللا بجبل الطور في ارتفاعه وشللموخه عن كلّ 

مذموم سفلي، وكذلك احتواء هاتين الفاكهتين على 

غذاء وسللامة وأمن لجسللم الإنسللان مما يجعانه 

مقاوما نسللبيا للأمراض والأسللقام متشللابه تشللابها 

مجازيا بأمن بيت الله الحرام .

صورة رقم )1( توضح بيت الله 

م بالأمن والأمان
ّ
الحرام المنع

ومما يدلّ على ذلك أيضا دراسللة لشبه جزيرة سيناء 

تبللين أنّ النمو السللكاني في الأماكن التي يكر فيها 

زراعللة هاتللين الفاكهتللين متزايد وملحللوظ، وهي 

الأماكن التي أقسللم الله تعالى بها في بداية السورة، 

وجاء في هذه الدراسة أنّ هذه المنطقة من المناطق 

المتنامية تمتاز بمواردها الطبيعية والسكانية، إذ بلغ 

النمو السللكاني سنة 1986م إلى )200 الف( سنة، 

وفي عام 1996م ) 390، 199( وفي عام 2006م 

)489، 087( حسب تعداد عام 2006م)1(.

)1( ينظر: شبه جزيرة سيناء )دراسة في الجغرافيا السياسية( 

)The Sinai peninsula( )A study of political 

geography(

كللرم ناصر إسللماعيل إشراف: د/ كامل سللالم أبللو  ضاهر 

بحث مقدم إلى الجامعة الإسللامية بغزة – فلسطين لأكمال 

متطلبات درجة الماجستير 1434هل-2013م ص: 54-53
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  إنّ السكان الذين يعيشون في هذه الأماكن يتميزون 

عموما بخصائص جسللمانية من قللوة وصحة البدن 

وطول العمر، ولعلّ السللبب هو ما أودعه الله تعالى 

في هللذه البلللدان من الخللير والركة التللي وصفها 

َّذِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلهَُۥسجى سجحالإِسۡرَاء الآية تحجسحج . بقوله: سمحٱل

       

صورة رقم )2( توضح جبل الطور 

الذي أقسم الله به ويقع في سيناء 

❊ ❊ ❊

الخاتمة وأهم النتائج 

بعد هذه الرحلللة الموجزة بين ثنايا الآيللات القرآنية 

وظالها الإعجازي، توصلت إلى نتائج مهمة يمكن 

إيجازها فيما يأتي: 

1- لا شللكّ أن القللرآن الكريم اشللتمل على وجوه 

متعللدّدة مللن الإعجللاز سللواء في ألفاظلله وتراكيبه 

وباغتلله، أو معانيلله ودلالاتلله وإشللاراته ولا تزال 

المكتبللات والبحللوث العلميللة تنهل مللن عجائب 

القللرآن الكريللم وتكتشللف ألوانا متعللدّدة من أنواع 

الإعجللاز كالإعجللاز العلمللي والللدلالي والعددي 

والتشريعللي وغيرها، في مختلللف العلوم والفنون، 

لللذا أرى ضرورة انطاق الدراسللات المعاصرة من 

هللذه الجوانب وبصورة مكثفة للوصللول إلى نتائج 

علمية جديدة.  

2- مهما تقدّمت الإكتشللافات العلمية والدراسات 

الإنسللانية نجللد أن القللرآن الكريللم سللبق العصور 

وأحدث الأجهزة والمقاييللس العلمية المتطورة في 

تقرير الحقائللق الكامنة في حياة الانسللان ومحيطه 

الخارجللي، فضا عن الإشللارة إليها قبللل أكر من 

أربعة عشر قرنا .

3- ضرورة الإهتللمام بفاكهتللي التللين والزيتون لما 

لهما من الأثر العظيم على تقويم بنية الإنسان .

4- ظهللر مللن خللال الدراسللة أنّ السللكان الذين 

يعيشللون في الأماكن التي أقسللم الله بها في سورة 

التللين، والتللي يكللر فيهللا زراعللة التللين والزيتون 

يتميزون عموما بخصائص جسللمانية قوة الجسللم 
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وصحة البدن وطول العمر، ولعلّ السللبب ما أودعه 

الله في هللذه البلدان من الخللير والركة وبالأخص 

كللرة تعاملهم مللع فاكهتي التين والزيتللون في كافةّ 

منتجاتهم الغذائية .

5- مللن الإعجاز الللدلالي في الآيللة الكريمة حينما 

أقسللم تعالى بالتللين والزيون أقسللم بعدهللا بجبل 

الطور والبلد الأمين وكأنها إشارة ضمنية إلى المنافع 

المترتبّللة عن هاتين الفاكهتين، إذ تمنحه قوة نسللبية 

متشللابه تشللابها مجازيا بجبللل الطللور في ارتفاعه 

عن كلّ مذموم سللفلي، وكذلك أمنللا من الأمراض 

 والأسللقام متشابه تشللابها مجازيا نسللبيا بأمن بيت 

الله الحرام .

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم .

ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة :

1- إرشاد السللاري لشرح صحيح البخاري: لأحمد 

بللن محمد بللن أبى بكر بن عبد الملك القسللطاني 

القتيبي المري )المتوفى: 923هل( المطبعة الكرى 

الأميرية، مر، الطبعة: السابعة، 1323 هل.

2- إرشللاد العقل السللليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 

لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 

)المتللوفى: 982هللل(،دار إحياء الللتراث العربي – 

بيروت .

3- الإعجللاز العلمللي في القللرآن والسللنة تاريخلله 

وضوابطه: للدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح، 

الأمللين العللام للهيئة العالمية لاعجللاز العلمي في 

القرآن والسنة، الطبعة الثانية، 1427ه-2006م .

4- أنللوار التنزيللل وأسرار التأويللل: لنللاصر الدين 

أبي سللعيد عبد الله بللن عمر بن محمد الشلليرازي 

البيضللاوي )المتوفى: 685هل(تحقيللق محمد عبد 

الرحمللن المرعشلللي، دار إحياء الللتراث العربي – 

بيروت، الطبعة: الأولى - 1418 هل .

5- بحللر العلللوم: لأبي الليللث نر بللن محمد بن 

أحمد بن إبراهيم السللمرقندي )المتوفى: 373هل( 

)دار الفكر، بيروت - لبنان( . 

6- تأصيللل الإعجللاز العلمللي في القرآن والسللنة: 

للدكتور عبد المجيد الزنللداني )المكتبة العرية ، 

صيدا - بيروت( .
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7- التسللهيل لعلللوم التنزيل: لأبي القاسللم، محمد 

بن أحمد بللن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي 

الغرناطي )المتوفى: 741هللل( تحقيق الدكتور عبد 

الللله الخالدي، شركللة دار الأرقم بللن أبي الأرقم – 

بيروت، الطبعة: الأولى - 1416 هل.

8- تفسللير القللرآن العظيللم: لأبي الفداء إسللماعيل 

بللن عمر بن كثللير القللرشي البري ثم الدمشللقي 

)المتوفى: 774هل(، تحقيق: محمد حسللين شمس 

الدين، دار الكتب العلمية، منشللورات محمد علي 

بيضون – بيروت، الطبعة: الأولى - 1419 هل

9- التوقيف علللى مهمات التعاريللف: لزين الدين 

محمللد المدعللو بعبللد الرؤوف بللن تللاج العارفين 

بن علي بللن زين العابديللن الحدادي ثللم المناوي 

القاهللري )ت: 1031هل( عالم الكتللب –القاهرة ، 

الطبعة: الأولى، 1410هل-1990م .

10- جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير 

بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطري )المتوفى: 

310هللل( تحقيللق: أحمد محمد شللاكر، مؤسسللة 

الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هل - 2000 م. 

11- الجامع لأحكام القللرآن: لأبي عبد الله محمد 

بن أحمد بللن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 

شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هل( ،تحقيق: 

أحمللد الللردوني وإبراهيللم أطفيللش، دار الكتللب 

المريللة – القاهللرة، الطبعة: الثانيللة، 1384هل - 

1964 م .

12- الجواهللر الحسللان في تفسللير القللرآن: لأبي 

زيد عبللد الرحمن بن محمد بن مخلللوف الثعالبي 

)المتللوفى: 875هللل( تحقيق: الشلليخ محمد علي 

معوض والشلليخ عللادل أحمد عبللد الموجود، دار 

إحياء الللتراث العربي – بلليروت، الطبعة: الأولى - 

1418 هل.

13- الللدر المصون في علللوم الكتللاب المكنون: 

لأبي العباس، شللهاب الدين، أحمد بن يوسللف بن 

عبللد الدائم المعروف بالسللمين الحلبي )المتوفى: 

756هل( تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار 

القلم- دمشق ( .

14- الدر المنثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جال 

الدين السلليوطي )المتوفى: 911هل(، دار الفكر – 

بيروت ( .

15- دليللل المرشللد الزراعللي قللي انتللاج الزيتون 

اعداد المهنللدس الزراعي خليل جرن الطبعة الثانية 

2003ادارة الارشاد والتنمية البيئية والريفية – وزارة 

 All copy rights are reserved الزراعللة- الاردن

for the Palestinian Ministry of Agriculture

16- روح المعاني في تفسللير القرآن العظيم والسبع 

المثللاني: لمحمود بن عبد الله الحسلليني الألوسي 

)المتللوفى: 1270هللل( تحقيللق: علي عبللد الباري 

عطيللة، دار الكتللب العلميللة – بلليروت، الطبعللة: 

الأولى، 1415 هل .

17- زاد المسللير في علم التفسللير: لجللمال الدين 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

)المتوفى: 597هل( تحقيللق: عبد الرزاق المهدي، 

دار الكتللاب العللربي – بلليروت الطبعللة: الأولى - 

1422 هل .

18- سللنن ابن ماجه لأبي عبللد الله محمد بن يزيد 

القزويني )المتوفى: 273هللل( تحقيق: محمد فؤاد 
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عبللد الباقي دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 

البابي الحلبي .

19- سللنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن 

مللوسى بن الضحاك، الترمذي، )المتوفى: 279هل( 

المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسامي 

– بيروت، سنة 1998 م .

20- شللجرة التللين: للمهنللدس الزراعللي إعللداد 

المهنللدس الزراعي عبدالله حسللن الدحلة اشراف 

ومتابعة م. احمد نافز الاسمر، حقوق الطبع والنشر 

محفوظة لدى وزارة الزراعة الفلسطينية2014   م .

21- غريللب القللرآن: لأبي محمللد عبللد الله بن 

مسلللم بن قتيبللة الدينوري )المتللوفى: 276هل( 

المحقللق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية )لعلها 

مصللورة عن الطبعة المرية( السللنة: 1398 هل 

1978 م .  -

22- فتح القدير: لمحمد بن علي بن محمد بن عبد 

الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250هل( دار ابن 

كثللير، دار الكلم الطيب - دمشللق، بيروت، الطبعة: 

الأولى - 1414 هل .

23- فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين 

محمد المدعللو بعبد الرؤوف بن تللاج العارفين بن 

علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

)المتوفى: 1031هللل(، المكتبة التجارية الكرى – 

مر، الطبعة: الأولى، 1356هل .

24- القامللوس المحيللط: لمجد الديللن أبو طاهر 

محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 817هل( 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسللة الرسالة، 

بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة 

الرسللالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، 

الطبعة: الثامنة، 1426 هل - 2005 م .

25- كتللاب التعريفللات: لعلي بللن محمد بن علي 

الزيللن الشريللف الجرجللاني )المتللوفى: 816هل( 

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، 

دار الكتللب العلمية بيروت –لبنللان الطبعة: الأولى 

1403هل -1983م .

26- اللباب في علللوم الكتاب: لأبي حفص سراج 

الديللن عمر بن علي بللن عادل الحنبلي الدمشللقي 

النعماني )المتوفى: 775هل( تحقيق: الشلليخ عادل 

أحمد عبد الموجود والشلليخ علي محمد معوض، 

دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 

1419 هل -1998م .

27- الدر المنثور: لعبد الرحمن بن أبي بكر، جال 

الدين السلليوطي )المتوفى: 911هل(، دار الفكر – 

بيروت .

28- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 

بن عطية الأندلسي المحللاربي )المتوفى: 542هل( 

تحقيق: عبد السام عبد الشافي محمد، دار الكتب 

العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى - 1422 هل 

29- المحكللم والمحيط الأعظم: لأبي الحسللن 

علللي بللن إسللماعيل بللن سلليده المللرسي ]ت: 

458هللل[ تحقيللق عبللد الحميللد هنللداوي، دار 

الأولى،  الطبعللة:  بلليروت،   – العلميللة  الكتللب 

1421 هللل - 2000 م .

30- مرقاة المفاتيح شرح مشللكاة المصابيح: لعلي 

بن )سلللطان( محمد، أبو الحسللن نور الدين الما 
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الهروي القاري )المتللوفى: 1014هل(، دار الفكر، 

 - الأولى، 1422هللل  الطبعللة:  لبنللان،   – بلليروت 

2002م .

31- المسللتدرك علللى الصحيحللين لأبي عبد الله 

الحاكللم محمد بن عبد الله بللن محمد بن حمدويه 

بن نعُيم بللن الحكم الضبي الطهماني النيسللابوري 

المعروف بابللن البيع )المتللوفى: 405هل( تحقيق: 

مصطفللى عبد القللادر عطا،  دار الكتللب العلمية – 

بيروت الطبعة: الأولى، 1411 – 1990 .

32- مسللند الإمام أحمللد بن حنبللل لأبي عبد الله 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني 

)المتللوفى: 241هل( المحقق: شللعيب الأرنؤوط - 

عادل مرشللد، وآخرون، إشراف: دعبللد الله بن عبد 

المحسللن التركي، مؤسسة الرسللالة الطبعة: الأولى 

1421 هل - 2001م .

33- معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود 

بللن محمد بللن الفراء البغللوي الشللافعي )المتوفى: 

510هللل( تحقيق: عبللد الرزاق المهللدي، دار إحياء 

التراث العربي –بيروت، الطبعة: الأولى، 1420 هل .

34- معاني القرآن معاني القرآن: أبو جعفر النحاس 

أحمد بن محمد )المتوفى: 338هل( تحقيق محمد 

علي الصابللوني، جامعللة أم القرى - مكللة المرمة، 

الطبعة: الأولى، 1409

35- النكت والعيون: لأبي الحسللن علي بن محمد 

بن محمللد بن حبيللب البري البغدادي، الشللهير 

بالماوردي )المتوفى: 450هل( تحقيق: السلليد ابن 

عبد المقصود بللن عبد الرحيم دار الكتب العلمية - 

بيروت / لبنان .

ثالث��اً: الجوام��ع والج��لات والرس��ائل الجامعي��ة 

والصحف .

36- شللبه جزيللرة سلليناء )دراسللة في الجغرافيللا 

 The Sinai peninsula( A study of( )السياسللية

political geography اعداد:  كرم ناصر إسماعيل 

إشراف: د/ كامل سللالم أبللو ضاهر بحث مقدم إلى 

الجامعة الإسامية بغزة – فلسطين لأكمال متطلبات 

درجة الماجستير 1434هل-2013م .

37- مجلة البحوث الإسامية - مجلة دورية تصدر 

عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد

38- مجلة المنار: مجموعللة من المؤلفين، محمد 

رشيد بن علي رضا )المتوفى: 1354هل( وغيره من 

كتاب المجلة موسللوعة الإعجاز العلمي في القرآن 

والسللنة لمحمللد راتللب النابلللسي، دار المكتبي - 

سورية - دمشق - الحلبوني - جادة ابن سينا، الطبعة: 

الثانية 1426 هل - 2005 م.
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